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 أديــس أبابا – يجـــري وزير الخارجية 
الإثيوبي ديميكي ميكونين الاثنين، زيارة 
إلى تركيا، تســـتمر ليومين ومن المرجح 
أن يلتقـــي خلالهـــا الرئيـــس رجب طيب 
أردوغـــان، كما ســـيفتتح مبنـــى جديدا 
للســـفارة الإثيوبية في العاصمة أنقرة، 
بحضور نظيـــره التركي مولود جاويش 

أوغلو.
عـــن  ”الأناضـــول“  وكالـــة  ونقلـــت 
بيـــان لـــوزارة الخارجيـــة التركيـــة، أن 
الزيـــارة تأتي بمناســـبة الذكـــرى الـ125 
لأول اتصـــالات دبلوماســـية بـــين تركيا 
وإثيوبيا، وسيتم خلالها بحث العلاقات 
الثنائية، كما سيتم تبادل وجهات النظر 

بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
التركية  الإثيوبية  العلاقات  وتشـــهد 
زخمـــا فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، ترجم في 
الطرفـــين  بـــين  الجاريـــة  الاتصـــالات 
والتصريحـــات الودية، الأمـــر الذي أثار 
تساؤلات حول ســـر هذا التغير المفاجئ، 
لاســـيما وأن العلاقة بينهما شابها نوع 
مـــن الفتور خـــلال الأشـــهر الماضية بعد 
اكتشـــاف أديس أبابا لشـــحنات أسلحة 
ضخمـــة يجـــري تهريبها مـــن تركيا إلى 

أراضيها.

وكان جهاز المخابرات والأمن الوطني 
الإثيوبـــي، أعلن في مـــارس الماضي عن 
إحبـــاط أخطر محاولة لتهريب الآلاف من 
قطع السلاح التركية ”خططت لها شبكات 
تهريـــب دوليـــة لإثـــارة الاضطرابات في 
البلاد“، لافتا إلى أن الأسلحة تم شحنها 
على حاويتين من ميناء مرسين في تركيا 
إلى مينـــاء جيبوتي، ليتم الكشـــف عنها 
بعد دخولها البـــلاد عقب أن تم إخفاؤها 

بالميناء لمدة خمسة أشهر للتمويه.
ورغـــم أن أديـــس أبابـــا حرصت في 
معرض كشـــفها عـــن الأســـلحة المهربة، 

حينها علـــى عدم توجيه تهمة مباشـــرة 
للحكومة التركية، تجنبا لانعكاسات ذلك 
على العلاقات الثنائية، لكن مجرد الإعلان 
عن أمر الحاويتين عكس قلقا إثيوبيا من 
مخططات لأنقرة تستهدفها. واليوم يبدو 
الوضع انقلـــب وباتت الحكومة الإثوبية 
المأزومة داخليا وخارجيا ترى في تركيا 
مـــلاذا أو أقله ورقة يمكـــن أن تلوح بها 

لاسيما ضد خصومها في الإقليم.
النواب  مجلـــس  رئيـــس  واســـتقبل 
الإثيوبـــي آدم فـــرح قبـــل أيام الســـفير 
التركي لـــدى أديس أبابا يابـــاراك ألب، 
وأبلغـــه باهتمـــام الحكومـــة الإثيوبيـــة 
بتعزيـــز العلاقـــات الثنائيـــة مـــع تركيا 
حكومة وشعبا، وشكر الحكومة التركية 
على دعمها وتعاونها مع حكومة وشعب 

إثيوبيا.
وأشاد الســـفير التركي بدوره خلال 
اللقـــاء بالتغيير المســـتمر فـــي إثيوبيا، 
وقال إن الحكومة التركية ستواصل دعم 
التعـــاون الإنمائي. وأضـــاف أن إثيوبيا 
هي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث 
جذب المستثمرين الأتراك، مضيفًا أن هذا 

سيستمر في التعزيز.
التجاريـــة  العلاقـــات  إن  وقـــال 
والاقتصاديـــة بين البلدين في مســـتوى 
جيـــد، مضيفًـــا أن المســـتثمرين الأتراك 
مهتمون بالاستثمار في إثيوبيا. وعقدت 
الشـــهر الماضي الـــدورة الثامنـــة للجنة 
الاقتصادية المشتركة بين إثيوبيا وتركيا، 
فـــي العاصمـــة التركية أنقرة، برئاســـة 
ملاكو ألبيـــل وزير التجـــارة والصناعة 
فـــي إثيوبيا، وســـليمان صويلـــو، وزير 

الداخلية التركي.
هـــذا  توقيـــت  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التحـــول الإثيوبي صـــوب تركيا، يعكس 
بقيادة  الإثيوبيـــة  الحكومة  براغماتيـــة 
آبي أحمد، فالأخير يســـعى للاســـتفادة 
مـــن اهتمام الرئيس رجب طيب أردوغان 
بالمجـــال الحيـــوي لبلاده، لاســـيما بعد 
فقدانـــه حليفا مهما وهـــو نظام الرئيس 

عمر حسن البشير في السودان.
التركـــي  الاهتمـــام  ينحصـــر  ولا 
بأثيوبيـــا فـــي البعد الاقتصـــادي بحكم 
أنهـــا أحد أكبر الأســـواق الاســـتهلاكية 
في القارة الســـمراء، بل أيضا لموقع هذه 
الدولـــة الجيوسياســـي الاســـتراتيجي. 
وهـــو ما يســـمح لها بفـــرض حضورها 
فـــي المنطقـــة وإيجاد منصـــة للتصويب 

على خصوم لهـــا على غرار مصر، فضلا 
عـــن خططهـــا للدفاع عـــن مصالحها في 
الســـودان، في ظل وجود سلطة انتقالية 

لا تبدو متحمسة لعلاقات قوية معها.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني، 
عصـــام دكين، إن زيارة وزيـــر الخارجية 
الإثيوبـــي إلـــى أنقـــرة لا تنفصـــل عـــن 
محـــاولات قطـــر وتركيا الانغمـــاس مرة 
أخرى في الشـــأن السوداني، مشيرا إلى 
أن زيـــارة نائب رئيس مجلس الســـيادة 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
إلى الدوحة قد تطرقت إلى إمكانية إثناء 
إثيوبيا عـــن الملء الثاني لســـد النهضة 
فـــي مقابل إفســـاح المجال للإســـلاميين 
للحضور مجدداً على الساحة السياسية.

وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن أنقـــرة قد 
تلعـــب دوراً فـــي إقناع إثيوبيـــا بإرجاء 
الملء الثاني للسد بعد أن خرجت تشكيلة 
الحكومة الجديدة بشـــكل يرضي بعض 
الإســـلاميين، إذ شهدت ما يمكن تسميته 
بالهبـــوط الناعم لعدد من الشـــخصيات 
التـــي كانت لها صلات ســـابقة مع نظام 

عمر البشـــير، بعـــد أن كانـــت الحكومة 
الســـابقة فـــي جعبة شـــخصيات ثورية 
وليبرالية وشـــيوعية معارضـــة للحركة 

الإسلامية.
وتوقع دكـــين أن تمارس تركيا المزيد 
من الابتزاز السياســـي بحق الســـودان 
مـــن خلال زيارة وزيـــر خارجية إثيوبيا، 
وفي حـــال نجاحها في الضغط على آبي 
أحمـــد لتهدئـــة الأوضاع علـــى الحدود 
بـــين البلدين، ســـوف توظف ذلـــك بحثاً 
عـــن اســـتعادة نفوذهـــا في الســـودان، 
مســـتفيدة من الانفتاح الحالي على قطر، 
لإبعـــاد مصـــر والإمـــارات والســـعودية 
عـــن الخرطـــوم، حيث تغيـــرت تحالفات 
الإطاحـــة  عقـــب  الإقليميـــة  الخرطـــوم 

بالبشير.
ولتعزيـــز العلاقـــة مع أديـــس أبابا 
فوائـــد اقتصاديـــة كبرى بالنســـبة إلى 
تركيـــا التي تواجـــه وضعـــا اقتصاديا 
أقل مـــا يوصف بأنه صعـــب، وهي ترى 
فـــي بلدان مثل إثيوبيـــا (ثاني أكبر كتلة 

سكانية في أفريقيا) سوقا مهمة.

المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وأوضـــح 
المصـــري للشـــؤون الأفريقيـــة، الســـفير 
صـــلاح حليمـــة، أن وجود اســـتثمارات 
تركيـــة فـــي إثيوبيا تقـــدر بــــ2.5 مليار 
دولار، وهي تشـــكل نصف اســـتثماراتها 
بالقـــارة، يجعلها أكثر قـــدرة على تقوية 
شوكة أديس أبابا في مواجهة الضغوط 
المصرية، وأن أديس أبابا استفادت كثيراً 
من تشـــييد أنقـــرة ســـدودها على نهري 
دجلة والفـــرات، بالمخالفة لكافة المواثيق 
الدولية، وتحاول تطبيق الأمر ذاته على 

نهر النيل بدعم من الخبراء الأتراك.
وأوضح في تصريـــح لـ”العرب“، أن 
تركيا طالما استخدمت أزمة سد النهضة 
في الضغط السياســـي علـــى مصر، في 
أثنـــاء تصاعـــد الأزمة بـــين البلدين على 
وقـــع التطورات فـــي ليبيـــا. ومتوقع أن 
تقـــدم دعمـــا متنوعا لإثيوبيـــا مع غياب 
أي أمد للحلول الفنية والسياســـية، في 
ظل توقعات دوائر عديدة بإمكانية لجوء 
مصـــر والســـودان إلى اســـتخدام القوة 
للدفاع عن النفس، طبقاً للفصل الســـابع 

مـــن ميثـــاق الأمم المتحـــدة. وأكـــد وزير 
الخارجية المصري ســـامح شكري الأحد 
أن المفاوضات بشأن ملف سد النهضة لم 
تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج 

المرجوة.
جاء ذلك خلال اتصـــال هاتفي تلقاه 
الوزيـــر شـــكري مـــن وزيـــر الخارجيـــة 
الفنلنـــدي بيكا هافيســـتو، تنـــاول آخر 
التطـــورات فـــي منطقة القـــرن الأفريقي 
وخاصـــة المســـتجدات ذات الصلة بملف 

سد النهضة الإثيوبي.
باســـم  الرســـمي  المتُحـــدث  ووفـــق 
الخارجيـــة الســـفير أحمـــد حافـــظ، فإن 
الوزير شـــكري أشار إلى أن ”مصر كانت 
تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الأفريقي 
فـــي إدارة ملـــف ســـد النهضـــة، إلا أن 
المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم 
تأت بالنتائـــج المرجوة“، مؤكداً أن مصر 
تتطلـــع لاســـتئناف المفاوضـــات في ظل 
رئاســـة ”فيليكس تشيســـيكيدي“ رئيس 
جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد 

الأفريقي.

تقاطع مصالح تركي إثيوبي يثير مخاوف مصر والسودان

تبدي أديس أبابا حماســــــة لتعزيز العلاقات والروابط مع أنقرة، في خطوة 
لا تخلو من براغماتية لاســــــيما في ظل الضغوط التي تتعرض لها من قبل 
القاهرة والخرطوم على أكثر من مستوى، ويدرك رئيس الوزراء آبي أحمد 
اهتمام تركيا اللافت بمجال بلاده الحيوي، وهو يحاول استثمار الأمر في 

مواجهة السودان ومصر.

الدوحة تقايض الخرطوم: التدخل لتأجيل ملء سد النهضة مقابل تمكين الإسلاميين

خط غاز من إسرائيلإيران: انسحاب قواتنا من سوريا رهين رسالة من الأسد

إلى غزة  دمشــق – قالــــت إيران إن انســــحاب 
قواتها من ســــوريا رهين رسالة من نظام 
الرئيــــس بشــــار الأســــد، يأتــــي ذلــــك في 
ظــــل حديث عــــن مفاوضــــات جارية خلف 
الكواليــــس بين تل أبيب وموســــكو حول 
كيفية تحجيم التهديد الإيراني لإسرائيل.

وســــبق أن طرحت روســــيا على إسرائيل 
أن تتولى بنفســــها معالجــــة أي تهديدات 
إيرانية تستهدفها من الأراضي السورية، 

بيد أن الأخيرة تتحفظ على هذا الطرح.
وحذر كبير مساعدي وزير الخارجية 
الإيرانــــي علــــي أصغــــر حاجــــي الأحــــد، 
من أن ”إســــرائيل ســــتواجه ردا حاســــما 
يجعلها تندم فــــي حال تجاوزت الخطوط 
الحمــــراء“، مؤكــــدا أن ”وجــــود إيران في 
ســــوريا هو وجود استشاري، وسيستمر 

طالما رغبت الحكومة السورية“.
تستهدف  ضربات  إســــرائيل  وتشــــن 
مواقع تابعة لإيران في سوريا، في مسار 
اتخذ نسقا تصاعديا في الأشهر الأخيرة، 
حيــــث تعتبر تــــل أبيب أن وجــــود قوات 
لإيران وميليشــــيات موالية لهــــا في هذا 
البلــــد خطر كبير يتهــــدد أمنها، ولا يمكن 

التساهل معه.
الإســــرائيلية  الضربات  على  وتعليقا 
المتكررة لنقاط تابعة لإيران وحزب الله في 
ســــوريا، قال أصغر حاجي في مقابلة مع 
الروســــية، إن ”طبيعة  وكالة ”سبوتنيك“ 
الكيــــان الصهيونــــي منذ نشــــأته طبيعة 
عدائيــــة وقمعيــــة في المنطقــــة، وهذا كان 
ســــلوكهم ضد الشــــعب الفلسطيني وضد 
الدول المجــــاورة“، مضيفا أنه ”في الوقت 
الــــذي تحــــارب فيــــه الحكومة الســــورية 

الإرهاب، تساعد إسرائيل الإرهابيين“.

وأكــــد ”هدف وجودنا في ســــوريا هو 
الإرهابية،  والكيانــــات  داعــــش  مكافحــــة 
لكــــن إذا أراد الكيــــان الصهيوني تجاوز 
الخطوط الحمراء ســــيواجه برد حاســــم 

يندمه على تصرفاته هذه“.
التــــي  النــــادرة  المــــرات  مــــن  وهــــذه 
تهــــدد فيها إيــــران بالرد علــــى الهجمات 
الإســــرائيلية التي تستهدف وجودها في 
هذا البلد، حيث عادة ما تحتمي بالصمت.

ويفســــر مراقبــــون الأمر بــــأن طهران 
تعتقــــد بــــأن الغطــــاء الذي كانــــت توفره 
إدارة دونالــــد ترامــــب لتلــــك الضربات لم 
يعد موجودا، وأن الإدارة الحالية برئاسة 
جــــو بايدن لا ترنو إلــــى تصعيد معها بل 
العكس، حيث تســــعى الأخيــــرة لتبني ما 
مع  المبدئيــــة“  بـ“الدبلوماســــية  تســــميه 
طهــــران. وكان وزيــــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن صرح قبل أيام في مقابلة 

له مع شــــبكة ”ســــي.أن.أن“، أن استمرار 
نظام بشــــار الأســــد نفســــه هــــو التهديد 
الأخطر على إســــرائيل، متحفظا في الآن 
ذاته على قرار الإدارة السابقة بالاعتراف 
أرضــــا  الســــوري  الجــــولان  بهضبــــة 

إسرائيلية، الأمر الذي استفز تل أبيب.
وحول خروج إيران من ســــوريا، قال 
الدبلوماســــي الإيراني البارز ”طهران لم 
تتسلم أي رسالة (تطالب) بخروج قواتها 
من ســــوريا، نحن متواجــــدون بطلب من 
الحكومة، ووجودنا استشــــاري عسكري، 
وسوف يســــتمر طوال الفترة التي يرغب 

فيها الشعب والحكومة السورية“.
وتابــــع أصغر حاجــــي ”الذين عليهم 
مغادرة سوريا هم من جاؤوا بصورة غير 
شــــرعية واحتلوا أراضيها، هؤلاء هم من 
عليهم ترك الأراضي السورية“، مؤكدا أن 
”المناطــــق الســــورية لا بــــد أن تكون تحت 

الســــيادة الســــورية والحكومة السورية 
التي تتبنى استتباب الأمن فيها“.

وكان المرصــــد الســــوري أفــــاد بــــأن 
إســــرائيل اســــتهدفت الأراضي السورية 
نحــــو 40 مرة خــــلال العــــام الماضي، وأن 
الاستهداف الإسرائيلي تسبب بمقتل نحو 
215 مــــن القــــوات الإيرانية والميليشــــيات 

الموالية لها وقوات النظام السوري.
وهذه المــــرة الأولى التي تتحدث فيها 
طهران عن إمكانية الانسحاب من سوريا، 
إلا أن ذلــــك لا يعنــــي أن الأخيــــرة بصدد 
القيام بهذه الخطــــوة، بل الأرجح مناورة 
في ظــــل ضغــــوط مكثفة حتى مــــن أقرب 

حلفائها روسيا للانسحاب.
وتعتبر إيران أن وجودها في ســــوريا 
أمر حيوي في إطار مشــــروعها التوسعي 
في المنطقة، وأن أي انســــحاب لن يتعدى 
الجانــــب التكتيكــــي، مراهنــــة أيضا على 
تركيــــز موطئ نفــــوذ ثابت لهــــا عبر أطر 

مختلفة.
وكشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية 
الســــورية المشــــتركة كيوان كاشــــفي، عن 
إنشــــاء خط شحن بحري منتظم من ميناء 
بنــــدر عباس المطل على الخليج إلى ميناء 

اللاذقية على البحر المتوسط.
ووفقــــا للمســــؤول، فإن أول ســــفينة 
شــــحن ســــتغادر ميناء بندر عباس في 10 
مــــارس المقبل إلــــى مينــــاء اللاذقية، ومن 
المفتــــرض أن تنقل هذه الســــفينة بضائع 

للتصدير من  إيران إلى  سوريا كل شهر.
وأوضح أن هذه الصادرات ستزيد من 
حجم صادرات  إيــــران، وإذا زادت القدرة 
التجارية بين البلدين، فســــيتم تخصيص 

المزيد من خطوط الشحن.

 غزة – أعلن وزير الطاقة الإســـرائيلي 
يوفال شتاينتش، الأحد عن اتفاق لتوريد 
الغـــاز الطبيعي من تـــل أبيب إلى محطة 

توليد الكهرباء في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
عـــن شـــتاينتس قولـــه إن توريـــد الغاز 
الطبيعي إلى القطاع ”ســـيتم بالتنسيق 

الكامل معنا“.
وجرى توقيع الاتفاق بين قطر والأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد سنوات 
مـــن المفاوضات، دون الإشـــارة إلى مكان 
توقيـــع الاتفاقيـــة؛ بحســـب الصحيفـــة، 
مشـــيرة إلى أن الخطوة بحاجة لمصادقة 

القيادة السياسية في إسرائيل.
وتعانـــي غزة منـــذ عـــام 2010، أزمة 
مســـتمرة في توفير الكهرباء جراء توقف 
محطة التوليد الرئيســـية بشـــكل متكرر  
فـــي القطـــاع الذي يحتاج إلـــى نحو 500 

ميغاوات من الكهرباء.
ويـــدور الحديث عمليا، عـــن اتفاقين 
يتعلقـــان بآليات تنفيـــذ الاتفاقية، الأول 
بين شـــركة ”ديليك“ الإســـرائيلية للطاقة 
ستبيع  وبموجبه  الفلسطينية،  والسلطة 
الشـــركة الغـــاز الـــذي ســـينقل لمحطـــة 
الكهربـــاء في غـــزة، إلى الســـلطة. بينما 
الاتفاق الثانـــي، يتعلق بآليـــات مد خط 
أنابيـــب الغـــاز من إســـرائيل إلى محطة 

الكهرباء في مدينة غزة.
وخصص الاتحاد الأوروبي 5 ملايين 
دولار لمـــد أنابيب الغاز مـــن حدود قطاع 
غـــزة إلى محطة الكهرباء، فيما ســـتموّل 

قطر مد خط أنابيب الغاز داخل إسرائيل 
وحتى حـــدود القطاع، وفق المصدر ذاته، 

دون تفاصيل عن موعد ضخ الغاز.
حقـــل  أول  الفلســـطينيون  ويملـــك 
اكتشف في منطقة شرق المتوسط، بنهاية 
تسعينات القرن الماضي، والمعروف باسم 
حقل ”غـــزة مارين“، ولم يتم اســـتخراج 
الغـــاز منـــه حتـــى اليوم، بســـبب رفض 
إســـرائيلي لطلبات فلســـطينية من أجل 

استغلاله.

ويقع الحقل، على بعـــد 36 كيلومتراً 
غرب القطـــاع في مياه البحر المتوســـط، 
وتم تطويـــره عام 2000 من طرف شـــركة 

الغاز البريطانية ”بريتيش غاز“.
وفي فبراير 2020، قال محمد مصطفى، 
رئيس مجلس إدارة صندوق الاســـتثمار 
الفلســـطيني (الصندوق السيادي) إن أي 
عملية لتطوير واستخراج الغاز من ”غزة 
مارين“، ستتم دون أي شراكة إسرائيلية.
وتبلغ حاجة قطـــاع غزة من الكهرباء 
لنحـــو 600 ميغاواط، بينمـــا تبلغ حاجة 
الضفة الغربية بين 950 – 1000 ميغاواط، 
معظمها تستورد من إسرائيل، وفق أرقام 

سابقة لسلطة الطاقة الفلسطينية.

لكل خطوة ثمن

إيران تحتمي بشرعية مهزوزة

الدوحة طرحت على 

السودان تدخلا مشروطا 

لتأجيل ملء السد

عصام دكين

تركيا طالما استخدمت 

أزمة سد النهضة للضغط 

على مصر

صلاح حليمة

اتفاق لتوريد الغاز

من تل أبيب إلى محطة 

توليد الكهرباء في غزة

يوفال شتاينتش


